


شايع 
وم«ص0مت :2+2 +جت ‏ اددات 
ملكة القيم . والإسلام إنما جاء ليوازى بين الملكات لنتساند فى النفس البشرية , 
فلا بطغى سيال ملكة عل سيال ملكة أخرى . 
ول ين كثرا اسل ليت ابي طراهه الاطيق 
هم 100 ادك عل ل سيا © 
(سورة الام 
هذا هو حكم الحق فى الذين يكفرون ويظلمون أنفسهم . لن ينالوا مغفرة الله 
وليس أمامهم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا . 
ويقوك. للق يعد :ذلك 





فبعد أن وصف لنا ‏ بإيماز محكم ‏ سلسلة المبارك التى نشأت بين الرسول واليهود 
مرة » ومرة أخرى بينه وبين المشركين : وها هوذا سبحانه يخاطب الناس جميعاً ٠‏ 
ليصفى مركز منبج الله فى الأرض ٠‏ فيقول منباً كل اناس : لقد جاءت رسالة حمد 
عليه الصلاة والسلام تصفية لكل الرسالات التى سبقت ٠‏ وعل الناس جميعاً أن 
يميزوا ‏ ليختاروا الحياة بة الجديدة ؛ لأن الرسول قد جاء بالنور والبرهان , 
البرهان الذى يرجح ما هو عليه صلى الله عليه وسلم على ماهم عليه » والنور الذى 
تهديهم اسواء السبيل . 








لقد كان الناس قبل رسول الله على ِل وعل أديان رنحل شتى . فجاء البرهان 


5 
22د 
أن الإسلام قد جاء ناسخاً وخائاً . وابرهان هر تعاليم هذا الدين وأدله » 
الاحجة لأحد أن يتمسك بشىء مما كان عليه . وجاء محمد بالنور النى بهد 
الإنسان إلى سواء السبيل ٠‏ وهذه تصفية عقدية شاملة . أو كبا نقول بالعامية 
١‏ أوكازيون إهالى » تتخلص به البشرية من كل ما يشوب عقائدها , وانبدا مرحلة 

جديدة . 








ديا أبها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم » والحق هو الثىء الثابث 
الذى لا يتغير مهما تغيرت عليه الظروف ؛ لآن الحق صدق له لون واحدء فإذا 
رأبتم جميعاً حادثة واحدة ٠‏ ثم مجاه كل واحد منكم فأخبر بها إخبار صدق فلن 
فتلف رواية الحادثة من واحد لآخر . أما إن سولت نفس بعض الناس لهم أن 
اتنيدوا فى الحادئة فكل واحد سيحكى الحلاثة على لون مختلف عن بقية الالوان ٠‏ وقد 
سافر خيال أحدهم فى شطحة الكذب ويسترسل فيه 











إذن فالذى لا يتخير فى الممق هو أن يمكوا ججيعاً الرواية الواحدة بصدق ولو كانوا 
لابين الناس ء لكن إن سولت نفوس بعضهم الكذب وحسته له وأغرته به 
'ختلفت الرواية ؛ لآن الكذب مشاع أوهام ولا حقيقة له . والحق سبحانه وتعائى 
رضح لنا : لقد جاءكم الرسول بالحن مهما تغيرت الظروف والأحوال ٠‏ ومهه| جثم 
يه من أى لون ء سواء فى العقديات أرفى العباديات أوفى الأخلاق أوفى السلوك 
ستجدون كل شىء ثابناً لأنه الحق . 

برب لبن سيقكه راق فنا ند إلى ينا كن 


نيد ربكا يا يعافر 














زم الآية 3 سورة الرعد) 
كل وان يأخذ ماء على قدر حجمه ٠‏ وساعة ينزل السيل من الخبال يحمل معه 
اراب والقش والأشياء التى لاالزوم لحا .وهو ما نميه «الريمو» وهو الؤيْد 
إبى . وكذلك الحديد أو النحاس أو الذهب الذى نصنع منه الحلى أو أدوات 
ناج ٠»‏ وعتدما نضع هذه المعادن فى التار» نجد اليد يفور عل سطح هله امعادن 








عندما تنصهر . وتسمى هذه الأشياء الحبث . ويوضح الح لنا كيف يضرب الحق 
ولاس 





(من الآية 110 سوزة الرعد 

ومهم| اختلطت بالحق أشياء فهر كحق ببعد ويطرد هذه الفقاقيع والخبث وينحيها 
عله . فإن علا الباطل يوم على الح فلنعلم أنه علو لزيد الذى يذهب جفاء مرميا به 
ومطررحا . وسيظل الحق هو الح ٠.‏ وسبحانه يقول : « يا أيها الناس قد جاءكم 
الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خبيراً. لكم » . والإيمان هو اعتناق العقيدة بوجود الإله 
الاعل , والبلاغ عنه بواسطة الرسل . وأن للحق ملائكة . وأن هناك 
الموت ء وحساباً . ويقتضى الإيمان أن نعمل العمل وفق مقتضياته وذلك هو اختيار 
الخير. ولنعلم جيداً أن الإيمان لا يتفصل عن العمل 


وماذا يحدث لولم يؤمن الناس ؟ ها هوذة الحق بقول : ٠‏ وإن تكفروا إن لله ما في 
السموات والارض ركان الله عليياً حكيي ؛ وسبحانه غنى . وسيظل كونه الثابث 
- بنظرية القهر والتسخير- هو كوه » ولن يتغير شىء فى الكون بكفر الكافرين » 
سوى سخط الكون عليهم لأنه مسخر لهم ؛ لأن الكون ملك لله » ولن تتغير السياء 
ولا النجوم ولا القمر ولا المطر ولا أى شىء . 





ونقول لك : لو نظرت إلى الدنيا لوجدت الفساد فيها ناش مما فعلته وأحدثته يد 
الإنسان على غير منهج الله , أما الثىء الذى لم تدخل فيه يد الإنسان فهو لا يفسد , 
ل ا 0 
حركته . وكذلك النجوم فى الأفلاك . وتسير الرياح بأمر خالقها . ركل شىء فى 
الكون منتظم الحركة . اللهم إلا الأشياء التى يتدخل فيها الإنسان . فإذا كان قد 
دخلها بمواصفات منبج الله فهى منسجمة مع نفسها ومع الكون , وإن دخلها بغير 
مواصفات منيج الله فلن تستقيم ٠‏ بل تفسد 

ولذلك قال الحق : 





رمن الآية 1١‏ سورة الرعد) 





جو ةالتكتاذ 

:+2000 تمت ج000 د 
1 الرالقانه لاوا انال عر ايخ نا بسار عن ب قاد 
لذلك نقول : أشكى الناس أزمة ضرء ؟. لا ؛ لآن الشمس ليست فى متناولنا» 
كذلك م يشك الناس أزمة هوا ٠‏ لكهم يشكون أزمة طعا + لآن الطعام نبت من 
أرض ٠»‏ فإما أن يكسل الإنسان مثلا فلا يعمل . وإما أن يعمل ويخرج ثمراً فيأخذه 
نشيهم ويشيتوا يلوا ولا يسظره لغيرهم.» وهاذا سيب من آسباب الفسياد التلثنىيء 
» الكون 


وجاء الح لهم بما يمكن أن يكون فتحاً يدخلون فيه بالإيمان بمنيج الرسول 


خائم ٠‏ ويكفرون عن أخطائهم مع أنبيائهم ومع محمد صل الله عليه وسلم . يقول 
ببحاته : 


د َآمْلَالمحتب انلو وبيس 
َلاكَمُوا لام لحي 
حزم يشوف آنه 3 هكلمم 
دو اياي مسي وكاتثوؤاتككة” 
أنتموأحرا لك باق وج سكت 
ديكو سواه لصما اموت وماق ألْدرَض 
وَكَوَ اه وكيد © :8ه 
بيدأ الحن بأمر موجه لهل الكتاب:ولا تغلوا فى دبنكم » والغلو هو الخروج عن 


د الاعتدال فى الحكم . لآن كل شىء له وسط وله طرفان » وعندما يمسك شخص 
رفاً نطلب منه ألا يكون هناك إفراط أو تفريط . وقد وقع أهل الكتاب فى هذا 





















عدَرايكئا 
حمحصهص ٠ح‏ 0٠ص‏ 0 وص صوص ص وحصت اكرات 
الأزق » فلم يأخذوا الأمر بالاعتدال دون إفراط وتفريط لقد كفر اليهود بعيسى 
واتهموا مريم بالزنا , رهذا غلوف الكُرْه عل عدي ذ الت لعي لل 
إنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة 4 رهذا غلوء ويطلب الحق منهم أن يقفوا من ن أمر 
الدين موقف الاعتدال:« لاتغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ع . 


إن أمر المنبج لايجتاج إلى غلوء ولذلك جاء محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله 
بالدين الوسط الذى يضع كل أمر فى نصابه . وشرح لنا بإ 
يحدث للإمام على ب أبى طالب رضى الله عنه وقد حدث ما تنبأ ب 
عليه وسلم ٠‏ فالخوارج كمْروا علي . والمسرفون بالنشيع قالوا : إنه نبى » ويعضهم زاد فى 
الإسراف تجمله إلا . 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم لعل كرم الله وجهه- : 








« إن فيك من عيسى مثلا . أبغضته اليهرد حتى بهنوا أَمَهْ » وأحيته النصارى حت 
أنزلوء المنزل الذى ليس الهء . 


وكا قال سيدنا على كرم الله وجهه ‏ : « ألا وإنه يهلك فّ اثنان : عحبٌ يقرظنى 

بما ليس ف » ومبغض يحمله شتانى عل أن ييهتتى . ألا إنى لست بن ولا يوحى 
إل ؛ ولكنى أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما استطمت . فا 
أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتى فيي| أحببتم وكرهتم 6(© . 


وقد أخبر الرسول صل الله عليه وسلم علياً أن المحب الذى يغالى فى حبه ليس ممع 
عل وكذلك الكاره لمبغض ؛ فالذى يحب عليا بغلر جمل منه إها أورسرلاً ٠‏ والذى 
أبغض علياً جعله كافراً . وكذلك النصارى من أهل الكتاب جاءوا إلى عيسى فأحبوه 
بغلو وجعلوه ا أو ابن إله أو ثالث ثلاثة » فيقول لهم الحق : « لا تغلوافى ديتكم 
ولا تقولوا على الله إلا الحن إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله » . وقوله ا حق : 
وعيبى ابن مريم رسول الله » رد على غلو اليهود الذين رفضوا الإمان بعيسى » 
وقالوا فى عيسى وأمه البهتان العظيم 


ارول الإملم أحد فى ستف. 








وقوله الح عن عيسى ابن مريم : « رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
بنه ه ره على غلو النصارى الذبين نصيوه إفاً أوجملوه ابالله أو ثالث ثلاثة » فعيسى 
عليه السلام هو ابن مريم وعندما بشرها به الحق وقالت 
أل يكن رجن كز »ه 

رمن الآية 11 صورة آل عمرنة). 
قالت ذلك بفطنة الصديقية القى جملتها تنب إلى أنه لم يمسسها بشر ء وملدام الحق 
لد نسبه إليها فليس له أب . سيولد عيسى دون أن يمسسها بشر , ويوضح سبحاته 
الك عندما يقول : و إفا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
بروج منبة. فعينى روح من الحق ‏ لاله سبحائه قال 


«تتتنا اين س4 





و الايا؟ سيية الاليذع* 
وما معنى ٠‏ كلمته » ؟. هذا القول يدل عل أن الروح تفخت ثم جادت كلمة 
عن اليا لاحي ببح 
« ذا مج نا ما يول من كن 4 

زم الآية 407 سورة آل عمراق ) 
الفد احتاج وجود عيسى إلى أمرين : « روح » وه كن » . والشبهة عند النصارى 
.ردها إلى أن عنصر الذكورة م يلمس مريم ؛ وقالوا : مادام الله قد قال : إن عيب 
رس كو ميسن إل يسا أت عل اقوررمن اتاب وسيمالط لق > 
ط كر نم ني اموت ونان الأرّض يهاه 

رسن الآية 36 سورة البتيةع 

فهل هذا يعنى أن : الأرض » قطعة من الله وكذلك الشمس ؟. لا . فإذا كانت 
لشبهة قد جامت من غياب عنصر الذكورة مع وجود عنصر الاثوثة لكان من الواجب 
.نطقي أن تكون الشبهة فى آدم قبل أن تكون الشيهة فى حيسى ٠‏ لان آدم جاء من غير 
كورة ولا أنوثة ؛ فلا لب له ولا أم له ٠‏ لقد ققل القرآن ممنتهى البساطة ومنتهئ 
ا 











دكات 


ٍط املس عد كيل لم حم ين ث0 ب أ قل رك فَبَكُنُ ي 4 


(سورة آل عمران) 

ولا يملك أحد القيذ عل فضل الله ووسعه ؛ ومسألة آدم كانت أدق » لكن الله 

بتفضله يسأوى بين خلق عيسى وخخلق آدم . وهذا هو التلطف فى الجدل . وأخيرنا 
سبحانه عن عيسى أنه جاء بأمر منه . وفال فى آدم : 








سورة الحجر) 
إذن فآدم قد احتاج إلى الأمرين نفسيههما : «كن » ء وه النفخ فيه من الروح ٠»‏ 
وعندما ننظر إلى هذه المسألة نجد أننا لا بد أن نتعرض لقضية خخلق آدم . حتى نعرف 
كيف تسلسلت مسألة الخلق . سراء أكان الخلق ملا: أم خلق آدم أم خلق حواء 
أم غبرهم من الخلق . كذلك خخلق عيبى . لفد كان نخلق آدم غيباً عن آدم . وليس 
لأدم نفسه ولالمن جاء بعدء أن يتكلم كيف لق لان قل مسالا لا دعل لأ 
باء ويقول لنا الخق عذرا من أن نستمع إلى قوم يقولون بغير ذلك عن الخلق 











ات ولأ رض وَلَاحَلقَ أنقوم وا كنت 





رسورة الكهف) 

ولا يمكن ‏ إذن ‏ أن نستمع إلى هؤلاء الذين افترضوا أن أصل الإنسان قرد أو غير 
ذلك ؛ لآن الذى يتكلم عن الخلق بغير علم من عند الله . فهو يتكلم فى أمر لم 
يشهده . والخلق الأول أمر لا يمكن أن يدخخل المعمل التجريبى ؛ لأن المعمل 
التجريبى إنها يحلل مواد موجودة بالفعل . إذن فالحكم على أمور بغر ما أخخيرنا بها الله 
أمر باطل . ولم يكن هناك أحد مع الله ساعة خخلق الخلق ليقول لنا كيف تم ذلك . 
وعَلِمْنا هذه المسائل بإخبار الخالق لنا فهو الأعلم بنا. والخالق أخبرنا أنه خلقنا من 
ماء وتراب وطبن وحم مسنون وصلصال كالفخار . وحدثنا بذلك فى آياث متعددة . 
والذين يريدرن أن يكذبوا القرآن يقولون : إن القرآن لم يأت بخير واحد عن خلق 














مج +2 2ج 0ت .6< 


الخلق . فمرة يفول إن الخلق كان من ماء ومرة كان من تراب ٠‏ ومرة كان من طون .. 
ومرة كان من صلصال 


ونقول : أحين يتكلم الحق عن مراحل الخلق فهل فى هذا تضاد ؟. أصل الخلق 

ماء » خلطه الحق يتراب » وبعد وضع الماء على التراب صار الإثنان طيناً ٠‏ ثم إذا 
تركنا الطون إلى أن يختمر . يصير حما مسنوناً. وبعد ذلك يصير صلصالاً ٠»‏ 
ذلك خلق منه اميق آدم . إذن فكل شىء تكلم عنه سبحاته فى لق آدم إفا يتفق مع 
كل الآبات التى جاءت عن هذا الخلق . وهو القائل عن آدم 


و تذاتيا تق فين زوق » 




















رمن الآية 56 سورة الحجر) 
وعد صنع الله القالب الذى يشبه التمثال الذى نراه ٠‏ ولكن تتقصه الحركة 
بالحباة ٠‏ فيآق التفخ فى الروح بكلمة و كن » . إذن نحن تحتاج إلى دوج ولق 
كلمة . والروح عنصر وجودى . وعندما تختلط بالقالب تحدث الحياة ه ولا بد من 
مد فلك من الإرادة بكلمة و كن » . ولذلك نجد الإنسان قد يصنع نفس خلطة 
الانسان الكراوية لكنها لا تصير إنساناً ؛ لآن الأمر بنقص الإذن ميلاد الإنسان . 


وساعة يتكلم الحق عن خلت آدم وهو أمر لم نشهده . فذلك من رته بناء 
.ترك لنا سبحانه فى الكون دليلا على صدقه عن خلق أدم , فإذا كنا لم نشهد خلق 
لحياة نحن نشهد نقيض الحياة وهو الموث ٠‏ الذى يحدث في أرلاً خروج الروج ٠‏ 
,من بعد ذلك ينتفخ الجسم كأنه الحم المسنون . ثم يتبخر الماء » وبعد ذلك يتحلل 
لى تراب . هذه هى مراحل اموت التى تبدأ من خروج الروج ويتصلب الجسم إلى 
إن يرم ثم يتبخر لماء» وتيقى العناصى فى الأرض . 

وإذا كنا لم تعرف كيف بدأث الحياة » فنحن نعرف كيف انتهت الحياة أمامنا 
الأمر المشهدى ء وجعل سبحانه أمر انتهاء الحياة أمامنا دليلا على صدقة فى إخبارنا 
الحياة وكيف بدأت ؛ لآن نقض الحباة يكون بالموت ٠‏ ونقض أى شىء إنما يتم على 
نكس طريقة بثائه . وآخر أمر دخل فى الإتسان هو الروح . ولذلك فهى أول 
يخرج من الإنسان عند الموت . وبعد ذلك يتصلب الجسم ٠‏ وبعد ذلك يصير رمة 
هى الحمأ المسنون . وبعد ذلك يتبخر لماه وييقى أخيراً الثزاب . 




















وقد حللوا الإنسان حديئا . فوجدرا فيه عناصر كثيرة » ثم حللوا طينة الأرض الخصبة 
التى يخرج منها الزرع الذى يقتات منه الإنسان . فوجدوا هذه الطيئة مكونة من هذه 
العا 

اصر . 


ومن العجيب أن العناصر المكونة للإنسان هى نفسها المكرنة لطين 
الترية الخصبة . مما يدل على تأكيد الصدق فى أن الله خلقنا من طبن . رجعل استبقاء 
حياتنا مما يخرج من هذا الطين بعناصره المختلفة , حتى يمد كلى عنصر من الطين كل 
عنصر من الوجود الإنسانى . ونا قاموا بتحليل الإنسان مقارنا بنحليل الترية وجدوا 
أن أضخم عنصر فى تكوين الإنسان هو الأركسجين رنسبته على ما أذكر سبع وستون 
بالمائة » وبعده عنصر الكربون . ونسبته على ما أذكر تسع عشرة باالة ٠‏ إلى أن 
تنتهى العناصر المكوتة للإنسان والتربة إلى المنجنيز ونسبته تقل عن واحدة بالمائة » 
وأهم هذه العناصر هو : 

الأركجسين , الكربون . الميدروجين . النتروجين » الكلور . الكبريت » 
الكالسيوم . والفوسفور . والبوتاسيوم . الصوديوم . الحديد , اليود . والسيلوز . 
والمنجنيز . هذه هى أهم وأكثر العناصر المكونة لتركيب الإنسان وهى العناصر 
نفسها الموجودة فى تركيبة الطين وبعضها عناصر مكونة للمركبات العضوية 
وبعضها عناصر غير عضوية وبعضها عناصر وظائفها ثابتة ومعروفة.ويسال أهل 
الذكر فى تفاصيل ذلك 

وبطبيعة الحال فالذين قاموا بتحليل التربة وعناصر الإنسان لم يكونوا علياء دين » 
ول يكن فى بالهم إقامة الدليل على صدق الله فى القرآن , ذلك أن بعضهم مجهل 
مسألة القرآن كلها , ولكن الحق سبحانه وتعالى أجرى عل لسان رسوله حديثا يشرح 
لنا حقيقة إثبات صحة كل ما فيه ولو جاء على لسان رجل فاجر . فقد فال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : 

(إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)0© . 

فسبحانه ‏ إذن ‏ أراد أن ينصر الدين بالكافرين » وجعل بعضاً منهم يصلون إلى 
أشياء لو أنهم علموا أنها ستخدم فضايا المدى لا أعلنوها . ومن حكمة الله أن جعل 
الكافرين غير قادرين على إغفال نصرة الدين ٠‏ وجمل سبحانه بعضا منهم يخدمون 


(1) رواء البخترى فى الجهاد والقدرء ورواء تلم فى الإفاد ورراه أد ٠‏ والدارمى فى السيية 











ع 
حم ع حت مح مح مد 
الدين على رغم أتوفهم . ونريد أن تأخذ من هذه المسألة فهراً عميقاً . يتسم باللطف 
والسراحة ٠‏ فإذا كان الله قد خلق الإنسان الأول من لين » وهناك آبة أخرى قال 








عنها الحق 
هذا موْيم ونَختُ في ين ذو > 
رسن لاي 3 سورة الجر 
وآية ثالثة قال فيها سيحائه 
«ى نَبَكْرن 4 


ومن الاية 19 سورة أل أعمرف 

إذن فخلق آدم احتاج إلى أمرين : النفخ من روح الحق . والأمر ه كن .٠‏ وهما 
الامرات أنفسهها فى مسألة خلق عييئ . روح من الحق . وكلمته التى ألقاها إلى 
مريم ٠‏ وهذه دليل صدق القوله الح 


لال يوعد الاق :م» 






وم هه سوية اق ترقا 


فإذا كان الميكل الذى خلقه الله ونفخ فيه الروج ٠‏ ودبت فيه ١‏ 
النسل من آدم إلى أن تقوم الساعة . فهل بجىء عيمى عل الصودة التى جاء بها يكو 
امراً عسيرا عل الله ؟. لا . وساعة أنجب آدم أول ذرية له ؛ ألم يخرج لحظتها حيوان 
منوى من آدم إلى البويضة فى رحم حواء ؛ وأراد به لله ميلاد أول نسل من آدم وو 
جزء من آدم ٠‏ وهذا الميوان الخو له مادة وله جيلة ٠‏ ومادئه معروفة ٠‏ وحياة هذا 
الحيوان النوى هى التقى تسمح له بالحركة لتلقيح البويضة » عذه المادة 

أدم » والحياة التى فيه من روح آدم » وآدم نفه خخلقه اله بيديه » وهذا إلبات أن 
الحيوان المنوى هو جزء ما خخلقه الله بيديه وهو آدم ٠‏ وفى الحيوان لمتوى حياة ما تقعضه 








ممص منت نوج ص وص و0 0 مج ص ااكرره 





الله من روحه , وانتقل إلى رحم حواء وأخصب البريضة وولدته حواء » واستمر 
ميلاد حيوانات منوبة حية تخصب بويضات حية ليستمر الخصب والنسل والاحفاد 


إننا إذا سلسلنا نسل آدم إلى أن تفوم الساعة » فكل ذرة من ذرات من يوجد آخر 
الدنيا مكونة من شىء به خلن من خلن الله فى القالب , ويه شىء من نفخ الله فى 
الروح ؛ ولم يطرأ عليه موت أبدا ؛ فلو طرأ عليه موت أو فناء لما صلح أن يجب 
مثله . وهكذا نعلم أن كل واحد فينا به جزء من القالب الذى صنعه الله بيديه , 
وفيه جزء من نفخ الروح . 








وأكرر الل الذى أضربه دائياً ليستقر فى أذهان الناشثة ؛ لو جثنا بستتيمتر مكعب 
من سائل ملون مركز . وأضفناه إلى لتر من الماء » ثم أخذنا قطرة من لتر الماء سنجد 
بها جزءا ضئيلا من السنتيمتر المتعب الملون . وإذا أخذنا هذه القطرة وأضفناها إلى 
برميل من المياه فيصير فى البرميل جزء من السئثيمتر المكعب الملون . وإذا أخذنا من 
البرميل قطرة من المياه » وأضفناها إلى البحر زءا من الستيمنر الملون بصير 
بالبحر . إذن فكل نسل آدم إلى أن تقوم الساعة ‏ فيه جُرَئْء ‏ من آدم عليه 
السلام . 











ونلحظ أن كثيراً من المفكرين والمثقفين فى الغرب صاروا يبتعدون عن فكرة بنوة 
عيسى لله . وعندما يدخلون فى تقاش حول هذه المسألة يقولون:إنها بنوة حب . وإذا 
كانت المسألة وة حباء فالله يحب جميع عباده ونصير نحن مثل المسيح ويصير المسيح 
مثلنا . فالخلق كلهم عيال الله . والحديث القدبى يقول : 


( الناس كلهم عبال الله وأسبهم إلى الله أنفعهم بعياله )290 . 








ولو أخذنا هذا القرل بالدفة التجريبية العملية نجد أن هذا القول صدق وحتق ؟ 
لاننا جميماً قد صدرنا عن قدرة الله وإرادته وكل منا فيه شىء من صنع الله منذ بداية 
خلق آدم . إذن هو بشر مثلتا وينميز عنا بأن السياء اختارته رسولاً . أما القول 
بالثالوث . فبعضهم يقول : نقصد بالثالوث نالوث الصفات . وهل ثالوث الصفات 








(1) رواه ابن عدئ عن ابن مسعود. ورواه مسلم فى العتق 








جقذاكقة 
1 ممح مح مح حم 
اناق فيه إضافيات ؟. كالقول ‏ بالآب والابن والروح القدس »؟ لن يوجد أب 
إلاإذا وُجد ابن . ولن يوجد ابن إلا إذا وجد أب . 


إننا تعلم أن هناك حقائق ثابئة وهناك حقائق إضافية ؛ فالإنسان يكون ابنأ وأبأ : 
فهر ابن بالنسبة لوالده » وهو أب بالنسبة لابنه » وكل هذه صفات إضافية : 
وصفات الح يُفترض فيها أنها تجتمع لا أن تكون إضافية » وعندما يقال : « الاب 
والابن والروح القدس » فهذا القول لا بحمل صفات إطية » بل صفات إضافية . 
وحاول بعضهم أن يقول : « إن فائحة الكتاب يوجد فيها النثليث + لانكم تقولوذ 
بسم الله الرحمن الرحيم , أنتم تفسحون القرآن بثلاث صفات هى الله والرجبر 
والرحيم » وقلت هم : نحن نقول ‏ بسم الله الرحمن الرحيم » ولا نقول و بسم ال 
و الرعن والرحيم ‏ 


وما الذى يجمل الحن يُنجب ابنأ منذ أكثر من ألف وتسعياثة سئة ؟. ثم يلا 
سبحانه الأزمان السابقة عل ميلاد المسيح محرومة من مبلاد ابن له ؟. لماذ! يغرك اله 
الازمان كلها بدون ابن لله ء ويختص البشرية بابن له منق حوالى عشرين قرناً فنقط ؟. 
ثم ما المدة الزمنية الى شرفها الله بابنه بأن أوجده فيها؟ 





أتكفى ثلاثة وثلاثون عاماً فقط ‏ وهى عمر المسيح ‏ لتشريف البشرية بوجود ابن 
اله ؟. اذا يحرم الله إذن- بقية الازمان من بده الخليقة إلى بوم القيامة من هف 
الشرف ؟ 

ونال أيضاً لملذا يريد أى كائن إنجاب ابن ؟. إنه يرغب ذلك ليضمن استبقا. 
الحياة ؛ لان الإنسان يعرف أنه سيموت » والحق سبحانه وتعالى هو الذى خلق اموت 
والحياة وهو الياقى أبدا . وليس فى حاجة لاستبقاء حياته فى أحد من البشر . ويؤكا 
نا ذلك فى سورة الإخلاص . 





ةل مُرَاق عدج اتَاضْمَد ني ل يدوك يردي و1 معن 


غنر ااي و 
رسورة الإخلاص] 





ايك 
حوح تت تح 0ت ص ص وحص ص بحت ثارره 
وهم يقولون: إله واحد » » ومرة أخرى يقولوتٌ: إله أحد » . وراحد لا تساوى 
« أحد » والدارسون للغة والنطق أن هناك شيثاً اسمه « الكل » وشيئاً اسمه 
«الجزء» وشيئاً اسم « الكل » وشيئاً اسمه ١‏ الحزثى 9 . 


« فالكلى ٠‏ يطل على ماله أفراد مثل الإنسان : وتحمد وعللّ ٠‏ رد الكل » 
يُطلق على ماله أجزاء ؛ مثال ذلك الكرمسى نجده مكوز من أشياء ؛ كالخشب والغراء 
.وغير ذلك من مواد لكر -إذن- كل » لانه مصترع من مواد كثية . 
تختلف عن حقيقة امار ؛ لذلك فالكرسى « كُل » لأنه مكون من 
الحقائق . ولا يصح أن نطلق عل أى شىء من مكرنات الكرمى 
اسم وكل ع . فلا نقول: المسيار كرسى » أو ه الخشب كرسى » ؛ لآن الكرسى يُطلق 
على مجموع الخشب وللمسامير والغراء والطلاء فى شكل وترتيب معين . 











ومثال آخر » » كلمة « إنسانٍ , رهى كلمة تطلق على كثيرين , ولآن الحقائن متففة 
نطلق عل الإنسان كلمة كل » . 


ويصح أن نطلق على أى كائن يتمتع بالصفات التفق عليها للإنسان لقب 
إنسان . فتقول محمد إنسان وزيد إنسان » وعلٌ إنسان . « فالكل ؛ له أجزاء ., 
ولله كلى ؛ جزئيات . ويكون الكل شيئا واحداً ولكنه ذو أجزاء » فقد يكون عندنا 
كرمى واحد . ولكن هذا الكرسى أجزاء . 


وهل نقول على الحق سبحانه وتعالى :انه و كل » أو ٠‏ كلى » ؟. لا نقول على اسم 
الح « كل ؛ أو ه كل » ؛ لأنه اسم لا يطلق عل كثيرين فليس كليا لأنه واحدٌ » 
وليس له أجزاء ؛ لأنه أحد , وليس له أفراد لأنه واحد . فلا يقال لله سبحانه وتعالى 
«كل » أوه جزء » أره كل » أو جزئى » . فلو كان كُلياً لكان كما قلنا ‏ له أفراد 
و كان »كان له جز »نوكن ال واعد ل أفزل له وعد ل زا له 


ولذلك يَرْدُ القرآن على أى قائل بغير هذا. فيقول : 
لمن مْرَادَكمَدٌ بي » 


(سورة الإخلاص ) 











رمن الآية 15 سورة البقرة). 
وقد قلت كل ذلك لتغهم قله الحق 
تقل انكمب لا تَلوأني ديك ولام رذعل ال انق البح 


دعام رتنه كتيثراباة 








وس افاي ا سزرة الشف 

وقوله الح :د اتتهوا » أى اقضرا على كليات الباطل ٠‏ ود خيراً لكم » أى تمسكوا 
كليات الحق ٠‏ وفى قوله ٠:‏ انتهوا خبيراً لكم » تملية وإيعاد لكليات الباطل ء تأخف 
اك من قوله : ( انتهوا) ونحلية لكليات الحق وناخذها من قوله ‏ سبحانه - 
غيرا لكم) 


ويقول المق : « إما الله إله واحد » أى أنه سبحانه لا أفراد له ٠‏ ويضيف : 
سح أن بكود لد وقد اء وسامة بيع كلما ميماتيع لتقي جا زه 
نات الخالقة 


ولذلك نجد كلمة و سيحانه » تاق فى الأمور المجيبة التى يقف فيها العفل ‏ 

ل الرغم من وجود كفارفى هذا الوجود ٠‏ وعل الرغم من وجود ترثن على اله قي 

ا العلل وهل الرغم من وجود عن ينتون البشر بألفاظ الالهية ٠‏ إل أن نأل 
عدا لم يترىء على أن يقول لمخلوق كلمة ه سبحانك ه'ولذلك تقول لله عز وجل 
سبحاتك أيضاً فى سبحانك ٠‏ .كذلك لم نجد أحداً من أى ملة أو عقيدة أودين فد 
مى نقسه باسم و الله » . وهر سبحانه يتحدى به حتى الكفرة والملاحدة أن يسمى 
الاسم مسب أى مسن . ويا هل يوجذ ولد من لفبتصحين الكافرين 
عى ابن له وال ؟ 





مالك 


صصح محص ص بحص ص محص ص مصح ح متت 1الاااهت 


حتى هذه لم نوجد ؛ لآن هذا الكافر غير واثق أنه على حق . ومن الجائز أن يفعل 
ذلك فتحدث له كارئة . ولو كان هناك كافر واحد مؤمن بما يقول بأنه لا إله هذا 
مدعي لفق لكن أحداً لايجزىء على هذه 
دمن تن تيا 
رمن الآبة 36 سورة مريم ) 
وكان هذا التحدى موجوداً من قبل أن ننزل هذه الآبة . فياذا عن الذى جاء 
؟ وهل اجترأ أحد على أن يسمى ابن له و الله » ؟ لم يجترىء أحد على 
عل الرغم من أنهم يسمون بكل شىء ؛ وكان عندنا فى القرية واحد أطلق 
عل ابنته اسما طويلا عجيياً . لقد سيّاها ه ورد انتئى فى دندشة روح الفؤاد والملك 
وفاء وهو حر فى ذلك . لكن لم يجرؤ أحد عل الإطلانى أن يسمى ابنه والله »ع 
وهذا دليل على أن الملاحدة والكفار على باطل ا عر عل هذه 
المسألة » ويتحدى الحق بسبحانك ويتحدى بالذات « الله »ء ولذلك فليقل كل 
واحد ه سبحائك ٠‏ وهرٍ مطمئن . « ولا تقال إلا لك » . واستقرثوا وتتبعوا المدائم 
التى قيلت للناس جميعاً . أقال واحد من البشر لواحد من البشر و سبحانك » ؟ 









ما قالها أحد قط . وهكذا يتحكم الله فى أمر للإنسان اختيار فيه » ولا يرؤ إنسان 
على إطلاق هذه الاسماء على أحد من البشر . « إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له 
ولد له مافى السموات ومافى الأرض » وه الولد» كيا نعلم يكون ما فى السموات 
أو مما فى الأرض ؛ فكيف يكرن له وملكه . وهر ابنه ؟ إن هذا الادعاء لا يتقيم أبدأ, 





ولذلك بذبل الحق الآية : « وكفى بالل وكيلاء + 
ويقول الحق بعد ذلك : 
+ يستكت آل سح دكت 2-2 
نهولا الميَكة للْمَرون ومنت َسكنْحَن 





د وسرء هم 
عِبَاديو وكسسكا رفس حت د ف تيششرم ادع 





